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الملخّص
بعــد دراســة شروح المعلقــات القديمــة تبــن لنــا مــدى أهميــة كتابــة الــشروح علــی النصــوص الأدبيــة القديمــة 
بالإضافــة إلــی اقــتراح منهــج متكامــل في شرح النصــوص الأدبيــة، وذلــك بالاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي.   
ــا  ــح فيه ــب واض ــذا الجان ــي وه ــدف التعليم ــت لله ــد كتُب ــة ق ــشروح القديم ــك أن كل ال ــلي؛ إذ لا ش التحلي
اح أســلوب الحــوار أو المنهــج الحــواريّ.  وقــد ظهــر لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة  خاصــة عنــد اســتخدام الــشُرّ
أن معظــم الــشروح القديمــة تنظــر إلــی النــص مــن رؤيــة و زوايــة واحــدة فبعضهــا تهتــم بالنحــو، والأخــرى 
تركــز عــى اللغــة والثالثــة تهتــم بالروايــة، ولم تســتطع هــذه الــشروح ذات الرؤيــة الواحــدة مــن إظهــار خفايــا 
النــص وزوايــاه المختلفــة و يقــترح البحــث منهجــاً جديــداً يركــز عــى كل الجوانــب والزوايــا للنــص، ولذلــك 
لا بــد مــن تطبيــق خطوتــن في هــذا المنهــج ؛ الخطــوة الأولى قبــل شرح النــص، والثانيــة مــن خــلال شرح النــص 

نفســه.

الكلــمات الدليليــة: الــشرح الأدبي، المعلقــات، المنهــج الأمثــل، تعليــم النصــوص الأدبيــة، عيــوب الــشروح 
القديمــة.

shassanalian@yahoo.com  :الكاتب المسؤول *
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المقدمة
ذكــر محمــد بــن ســلام الجمحــي في مقدمــة كتابــه طبقــات فحــول الشــعراء في معــرض حديثــه 
عــن أهميــة الشــعر الجاهــلي، وهــو يــبرز رأيــه في نقــد الشــعر مــا يــلي: »وكان الشــعر في الجاهليــة 
عنــد العــرب ديــوان علمهــم، ومنتهــى حكمهــم، بــه يأخــذون، وإليــه يصــيرون« )د.ت، 24(. 
ولا شــك أن هــذه الأهميــة الكبــيرة والمكانــة المتميّــزة لا تنحــصر في شــعر العــصر الجاهــلي فقــط 
ــر  ــال والتصوي ــن والخي ــت  ذروة الف ــي كان ــات الت ــي المعلق ــهيرة وه ــده الش ــت قصائ وإن كان

الشــعري، ولذلــك أخــذ العلــاء يشرحونــه ويهتمــون بــه منــذ القــدم.
ــه »شرح المعلقــات  ــو عمــرو الشــيباني في شرح منســوب إلي ــاء هــم أب ــك العل و مــن أولئ
التســع«، وأبــو بكــر الأنبــاري في كتابــه الشــهير »شرح القصائــد الطــوال الجاهليــات«، 
الســبع«، والخطيــب  المعلقــات  «، والــزوزني في كتابــه »شرح  والنحــاس في كتابــه »شرح 

التبريــزي في كتابــه »شرح المعلقــات العــشر«. 
اح منهــج خــاص في كتابــة الــشرح علــی الشــعر وبدراســة هــذه المناهــج  ولــكل مــن الــشُرّ
ــی  ــا أن نتعــرف عل ــه كل شرح يمكنن ــذي اتســم ب ــكلي ال ــع ال ــی الطاب ــة والتعــرف عل المختلف
ــوص  ــشرح النص ــاً ل ــترح منهج ــا أن نق ــسر لن ــك يتي ــراء ذل ــن ج ــشروح وم ــك ال ــوب تل عي
اح يتطلــب  ــشُرّ ــا أن دراســة منهــج كل مــن هــؤلاء ال ــوب. وب ــدة عــن تلــك العي ــة بعي الأدبي
دراســة خاصــة بــه ســنهتم  هنــا ببيــان عيــوب تلــك الــشروح و اقــتراح منهــج لكتابــة الــشرح 
الأمثــل علــی النصــوص الأدبيــة. وذلــك بســبب أهميــة وضرورة التعــرف علــی هــذا المنهــج 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــداً لطلب ــراه مفي ــا ن ــذا م ــوص، وه ــة شرح النص ــب كتاب ــن يرغ ــل لم المتكام
وآدابهــا، إذ يدرســون كثــيرا مــن النصــوص القديمــة والحديثــة خــلال دراســتهم في فــرع الأدب 

ــا  أهميــة هــذه الدراســة وخاصــة مــن جانبــه التعليمــي.   ــا تظهــر لن العــربي. ومــن هن
المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي ـ التحليلي، ومن أهم أهدافه:

ـ دراسة الأسباب المختلفة لكتابة الشروح في الأدب العربي؛
ـ التعــرف علــی أهــم شروح المعلقــات بوصفهــا أفضــل مــوروث أدبي، بلاغــي نقلهــا 

ــرب؛ الع
ـ معرفة عيوب أهم الشروح القديمة علی المعلقات؛

ـ اقتراح منهج جديد نموذجي لكتابة الشرح علی النص الأدبي. 

أسباب کتابة الشروح في الأدب العربي
ــة،  ــات خاص ــة والمعلق ــعر عام ــأة شروح الش ــدت لنش ــباباً مهّ ــاك أس ــكّ أن هن ــا ش لا يخامرن
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منهــا:

الأسباب التاريخية
 لعراقــة تاريــخ العــرب فقــد اعتمــدوا عــى الشــعر في توثيقــه :»الشــعر مــن الوثائــق التاريخيــة 
التــي اعتمــد عليهــا العلــاء في أبحاثهــم لأنــه ديــوان العــرب أي الســجلّ الــذي ضبــط 
أخلاقهــم وعاداتهــم وديانتهــم وعقليتهــم وإن شــئت فقــل إنهــم ســجّلوا فيــه أنفســهم؛ وقديــاً 
انتفــع الأدبــاء بشــعر العــرب في الجاهليــة، فاســتنتجوا منــه بعــض أيامهــم وحروبهــم، وعرفــوا 
منــه أخلاقهــم التــي يمدحونهــا والتــي يهجونهــا، واســتدلّوا بــه علــی جزيــرة العــرب ومــا فيهــا 
ــا  ــنّ وم ــدون في الج ــوا يعتق ــا كان ــوان، وم ــات وحي ــان ونب ــهول وودي ــال وس ــلاد وجب ــن ب م
ــام والخرافــات« )أمــن، 1975م: 57(، ويمكــن أن يكــون موضحــاً  ــوا يعتقــدون في الأصن كان
ــار  ــط بأخب ــي ترتب ــراض الت ــاً الأغ ــيرها خادم ــی تفس ــاعداً عل ــة مس ــات الكريم ــاظ الآي لألف

الأمــم الــواردة. 
والســبب الآخــر الــذي يمكــن أن يكــون مــن ضمــن الأســباب التاريخيــة هــو اهتــام 
ــج  ــا كان يحت ــة؛ فعندم ــاره حج ــده واعتب ــته ونق ــعر ومدارس ــلي بالش ــصر الجاه ــرب في الع الع
بالشــعر المفــسّر أو اللغــوي أو الخطيــب أو الأديــب أو العــالم فمعنــی ذلــك أنــه احتــج بــيء  
راســخ لــه منتهــی الأهميــة. فقــد شــاع في كتــب النقــد نقــدُ النابغــة حســان بــن ثابــت )المرزبــاني، 

ــه: ــواء في نفســه بقول د.ت: 78(، كــا نقــد النابغــة الإق
باليَــدِ سَــقَطَ النَّصيفُ وَلم تُرِدْ إسْــقاطَهُ واتَّقتنــا   فَتَناوَلتْــهُ 

ــبٍ رَخْــصِ البنــانِ كأنّــه يُعْقَــدُ   بمُخضَّ اللَّطافَــةِ  في  يَــكادُ   عَنـَـمٌ 

ولذلــك قــال: »دخلــت يثــرب وفي شــعري شيء وخرجــت وأنــا أشــعر النــاس« )المصــدر 
نفســه 50(. 

فيمكــن عــدّ هــذه الملاحظــات ونقــد الأشــعار وإن كانــت بصــورة موجــزة وفي غايــة 
ــد. ــا بع ــشروح في ــا ال ــت عليه ــي قام ــس الت ــن الأس ــاطة م ــذاجة والبس الس

الأسباب اللغویة 
ــزل  ــة القــرآن لــدی العــرب لأن مضمــون القــرآن ن ــا أن نرجــع هــذا الســبب إلــی أهمي يمكنن
كُــمْ تَعْقِلُونَ[)يوســف 12:  عَلَّ ــا لَّ ــاهُ قُرْآنًــا عَرَبيًِّ ــا أنزَلْنَ بألفــاظ عربيــة كــا قــال الله تعالــی: ]إنَِّ
2( والعــرب كانــوا يفهمــون القــرآن فهــاً لم تكــدره عجمــة ولكــن بعــد اتســاع البقع الإســلامية 
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واختــلاط العــرب بغيرهــم مــن الأمــم وتأثرهــم بلغاتهــم وثقافاتهــم دخلــت في لســانهم ألفــاظ 
مختلفــة فضــلًا عــن أنّ القــرآن نفســه أدخــل التعابــير الجديــدة في اللغــة العربيــة لم يكــن العــرب 
في الجاهليــة يعرفونهــا، ولأجــل تبيــان المعنــی اللغــوي لألفــاظ كان يلجــأ المفــسّر إلــی الشــعر 
وشرحــه مــن خــلال تفســيره للقــرآن الكريــم، إذ الشــعر مــن أهــمّ المصــادر اللغويــة المعتمــدة 
اح مــن جمــع بــن علــم غريــب القــرآن وشرح المعلقــات؛ ذكر الســيوطي  لــه ، وكــا أنّ بــن الــشُرّ
أنّ أشــهر كتــب الغريــب كتــاب العزيــزي )ت 330هـــ(، فقــد أقــام في تأليفــه خمــس عشرة ســنة 
يحــرّره هــو وشــيخه أبــو بكــر بــن الأنبــاري؛ ومنهــج ابــن الأنبــاري في ذلــك أنّــه جعــل القــرآن 
أصــلًا واتخــذ مــن الشــعر ســبيلًا إلــی بيــان غريبــه؛ يقــول: »قــد جــاء عــن الصحابــة والتابعــن 
ــی  ــم عل ــم له ــة لا عل ــار جماع ــعر، وأث ــكله بالش ــرآن ومَش ــب الق ــی غري ــاجُ عل ــيراً الاحتج كث
النحويــن ذلــك ...، وليــس كــا زعمــوه مــن أنــا جعلنــا الشــعر أصــلًا للقــرآن، بــل أردنــا تبيــن 

الحــرف الغريــب مــن القــرآن بالشــعر« )الســيوطي، 1368هـــ. ش، 1: 119(.   

الأسباب العاطفية
 وكذلــك اهتــمّ الأدبــاء والعلــاء بــشرح الشــعر لأن الشــعر يترجــم وجــدان الشــاعر ووجــدان 
ــن  ــه م ــدر صاحب ــش في ص ــاّ یجي ــبّر ع ــة تع ــن عاطف ــدر إلا ع ــادق لا يص ــعر الص ــه. فالش أمّت
إحســاس وشــعور. الشــعر العــربي غنائــي وجــداني لأنــه يتحــدث عــن نفســية الشــاعر 
ــا  ــا وأتراحه ــن أفراحه ــدّث ع ــه ويتح ــيس أمت ــم أحاس ــالي يترج ــة وبالت ــه الصادق وأحاسيس
ومجدهــا وقيمهــا، فــلا تخــرج عاطفــة الشــاعر عــن عواطــف البيئــة التــي يعيــش فيهــا أو يُقــال 
الشــاعر مــرآة مجتمعــه )انظــر: عبــد المحســن، 2003م: 30(. »فــإذا صــوّر الشــاعر مشــاعره فقــد 
ــة علــی هــذا الشــخص أو علــی هــذا النظــام وقــد يعــمّ بهــا الجنــس أو النــوع  يصورهــا منصبّ
الــذي یجمــع هــذا الفــرد وغــيره مــن الأفــراد الذيــن يخضعــون لنفــس الحكــم والتــي تشــير عنــد 

ــن، 1970م: 20( ــی« )حس ــه الأعل ــع مثل ــا م ــاس بتعارضه ــس الإحس ــاعر نف الش
ــرب  ــمّ الع ــوم فاهت ــف الق ــة وعواط ــدق والعذوب ــه الص ــن دفّتي ــل ب ــعر يحم ــا كان الش ولّم

ــان هــذه المشــاعر. بشرحــه لتبي

شروح المعلقات
يمكــن تحديــد بدايــات جمــع المعلقــات، هــذه القصائــد الشــهيره طبــق قــول النحــاس بعــد أن 
فــرغ مــن شرح قصائــد امــرئ القيــس، وطرفــة، وزهــير، ولبيــد، وعنــترة، والحــارث وعمــرو 
بــن كلثــوم: »واختلفــوا في جمــع هــذه القصائــد الســبع، فقيــل إن العــرب كان أكثرهــا یجتمعــون 
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بعــكاظ ويتناشــدون، فــإذا استحســن الملــك قصيــدة قــال علّقوهــا وأثبتوهــا في خزانتــي، وأمّــا 
قــول مــن قــال: إنهــا علّقــت في الكعبــة فــلا يعرفــه أحــد مــن الــرواة، وأصــحّ مــا قيــل في هــذا أن 
حمــاداً الراويــة لّمــا رأی زهــد النــاس في حفــظ الشــعر جمــع هــذه الســبع وحضّهــم عليهــا، وقــال 
ــد المشــهورة لهــذا« )النحــاس، د.ت: 125(. وهــي في  لهــم هــذه المشــهورات، فســمّيت القصائ
الحقيقــة مــن أقــدم المصطلحــات التــي عرفهــا تاريــخ الأدب العــربي كــا أنــه عرفــت أيضــاً بـــ 

»الحوليــات« و«النقائــض« و«الهاشــميات«و... طــوال عصــوره المختلفــة. 
ومــن النقــاط المهمــة التــي یجــب ذكرهــا هــو تأثــير المعلقــات في اللغــة العربيــة مــن النواحــي 
المختلفــة النحويــة، البلاغيــة، التفســيرية و...  . إذ تُعتــبر قمّــة المصــادر في  اللغــة للعــصر 
الجاهــلي، وكذلــك المكانــة الكبــيرة للمعلقــات في الشــعر الجاهــلي فإنّهــا لا شــكّ كانــت تشــكّل 
ــاول عــدد مــن  ــد تن ــة. وق ــة والدلالي ــة والصرفي ــة والنحوي ــؤر الدراســات اللغوي ــؤرة مــن ب ب
العلــاء هــذه القصائــد بالــشرح والتفســير والتوجيــه اللغــوي والنحــوي والــصرفي والصــوتي 
ومــا زال كثــير مــن العلــاء يهتمــون بهــا وبشرحهــا. ومــن أهــمّ شروح المعلقــات حســب 
الترتيــب الزمنــي والتاريخــي و التــي طُبعــت في بقــاع الأرض ســواء في الــدول العربيــة أو 

غيرهــا و الــشروح المخطوطــة كــا يــلي:
1ـ ذكــر أبوزيــد محمــد بــن الخطــاب القــرشي )ت 170هـــ( ثــاني معلقــات )لامــرئ القيــس 
وزهــير والنابغــة والأعشــی ولبيــد وعمــرو بــن كلثــوم وطرفــة وعنــترة( ضمــن جمهرتــه، وفيهــا 
شرح للمعلقــات باختصــار شــديد؛ لا يــكاد يتعــدّی شرح البيــت ســطراً، وقــد طبعــت لأول 

مــرة بالمطبعــة الأميريــة ببــولاق عــام 1308هـــ )عبــد المحســن، 2003م: 32(. 
ــد  ــه عب ــه وشرح ــيباني )ت 213 هـــ(، حقّق ــرو الش ــع« لأبي عم ــات التس 2ـ »شرح المعلق
المجيــد هّمــو وتولّــت طبعــه مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ببــيروت عــام 2001م لأوّل مــرّة.

 3ـ يمكــن عــدّ الأصمعــي )ت216هـــ( الشــارح الثالــث للقصائــد الطــوال؛ إذ نجــد 
ــد  ــاب القصائ ــه مــن مؤلفــات الأصمعــي، دعــاه »كت ــاب و أن ــه الفهرســت اســم الكت في كتاب

الســت« )ابــن النديــم، 1996م: 88(. 
ــات،  ــوال الجاهلي ــبع الط ــد الس ــاري )ت 304هـــ(؛ شرح القصائ ــر الأنب 4ـ شرح أبي بك
وهــو أهــم الــشروح وأجمعهــا، حققــه الأســتاذ عبــد الســلام هــارون، وصــدرت أولــی طبعاتــه 

عــن دار المعــارف ســنة 1963م.
5ـ شرح محمــد بــن أحمــد بــن كيســان )ت 320هـــ(: أشــار ابــن النحــاس إلــی درايــة ابــن 
ــد الســبع المشــهورات؛ حيــث يقــول بعــد فراغــه مــن شرح معلقــات امــرئ  كيســان بالقصائ
ــبع  ــر الس ــذه آخ ــوم: »فه ــن كلث ــرو ب ــارث وعم ــترة والح ــد وعن ــير ولبي ــة وزه ــس وطرف القي
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ــان«  ــن كيس ــن ب ــم أبوالحس ــه، منه ــب إلي ــة يذه ــل اللغ ــر أه ــت أكث ــا رأي ــی م ــهورات عل المش
 .)125 )النحــاس، د.ت: 

النحــاس )ت  بــن  6ـ شرح القصائــد المشــهورات الموســومة بالمعلقــات، لأبي جعفــر 
ــع ببغــداد  ــه أحمــد خطــاب، وطب ــد حقّق ــة، وق ــاري في الأهمي ــن الأنب ــلي شرح اب 338هـــ(، وي

1973م. عــام 
7ـ يــأتي بعــد ذلــك نقــد أبي بكــر الباقــلاني )ت 403هـــ( معلقــة امــرئ القيــس مــن خــلال 

شرحــه لهــا، في كتابــه إعجــاز القــرآن.
8ـ شرح الأعلم الشنتمري )ت 476هـ(.

9ـ »شرح المعلقات السبع« للزوزني )ت 486هـ(، وهو أشهر الشروح إطلاقا.
502هـــ(، وقــد جمــع بــن شرحــي ابــن  10ـ »شرح القصائــد العــشر« للتبريــزي )ت 

النحــاس.  وابــن  الأنبــاري 
ــاً مــن تــراث  واهتــمّ العلــاء والأدبــاء في العــصر الحديــث بالمعلقــات بوصفهــا جــزءاً هامّ

هــذه الأمّة،كــا يــلي:
ـ »نهايــة الأرب مــن شرح معلقــات العــرب«، للســيد محمــد بــدر الديــن أبي فــراس 
ــنقيطي  ــن الش ــن الأم ــد ب ــشر« لأحم ــات الع ــي )ت 1362هـــ(، »شرح المعلق ــاني الحلب النعس
ــدي في  ــلي الجن ــور ع ــم: الدكت ــاتذة منه ــن الأس ــير م ــات الكث ــی بالمعلق )ت 1913م(،و اعتن
كتابــه »في تاريــخ الأدب الجاهــلي«، والدكتــور محمدعــلي طــه في كتابــه »فتــح الكبــير المتعــال: 
إعــراب المعلقــات العــشر الطــوال« والدكتــور محمــد مفيــد قميحــة لــه كتابــان في شرح 
المعلقــات وهمــا: »شرح المعلقــات العــشر« والآخــر هــو »شرح المعلقــات الســبع«، والدكتــور 
ــشر«  ــات الع ــاب »شرح المعلّق ــا لكت ــواري قدّم ــن اله ــلاح الدي ــور ص ــوبي والدكت ــن الأي ياس
ــا في  ــد وتعداده ــب القصائ ــی ترتي ــدا عل ــارحَنِ اعتم ــدو أنّ الش ــه، ويب ــا علي ــاه وعلّق وشرح
شرح الخطيــب التبريــزي إذ جعلاهــا عــشراً، فأشــبعا هــذه القصائــد شرحــاً وتحليــلًا، مــن غــير 
ــزة  ــة موج ــدة بدراس ــر كلّ قصي ــی تصدي ــدا إل ــلّ، وعم ــرض مخ ــير بالغ ــلّ أو تقص ــل مم تطوي
لحيــاة صاحبهــا وفنونــه الشــعرية ومنزلتــه وآراء النقــاد فيــه، كــا زوّدا كتابهــا بفهــارس موســعة 
للشــعر والشــعراء واللغــة والأماكــن والبلــدان والوقائــع والشــواهد القرآنيــة والأمثــال )عبــد 

المحســن، 2003م: 38(. 
وقــد كانــت هــذه أهــم شروح المعلقــات وترجمتهــا، فضــلًا عــن كثــير مــن الــشروح القديمة 

المخطوطــة، لم يُتــح لهــا أن تُحقّــق وتُنقّــح ولم يســع المجــال هنــا لذكرهــا جميعــاً .
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عيوب الشروح القدیمة للمعلقات
مــن خــلال دراســتنا المنهجيــة لــشروح المعلقــات القديمــة الخمســة ألا وهــي شروح الشــيباني، 
وابــن الأنبــاري، والنحــاس، والــزوزني، والخطيــب، تبــن لنــا أن لهــذه الــشروح بعــض 
الخصائــص الســلبية، بــل تجعلهــا تتســم ببعــض العيــوب التــي تخــلّ بالغــرض المنشــود، ومــن 

أهــم هــذه الخصائــص:

الاستطراد 
تعريــف الاســتطراد » أن يأخــذ المتكلــم في معنــی وقبــل أن يتمــه يأخــذ في معنــی آخــر« )وهبــه 

والمهنــدس، 1984م: 27(. 
لم يســتطع شراح المعلقــات أن يعتقــوا أنفســهم مــن داء التكثــر وحشــد المعلومــات فنراهــم 
ــا  ــعون في بحثه ــة ويوس ــة والتاريخي ــة والنحوي ــة والأدبي ــائل اللغوي ــن المس ــيراً م ــطون كث يبس

مســتطردين إلــی الأشــباه والنظائــر ومــا فيهــا مــن نقــاط للدراســة والتحليــل. 
ــة  اح تعــود إلــی شرح الألفــاظ الصعب ــشُرّ ــا أن نذكــر أن معظــم اســتطرادات ال فــلا يفوتن
والمفــردات ، ونــاذج هــذه الاســتطرادات كثــيرة، إذ نلاحــظ أنهــم نــادراً مــا يكتفــون بمقابلــة 
ــم  ــتطرادُ، فه ــردات الاس ــم المف ــی شرحه ــب عل ــوي فالغال ــا اللغ ــا أو نظيره ــردة بمرادفه المف
يــوردون المــرادف ثــم يتابعــون أحيانــاً دلالات جديــدة للمفــردة أو مرادفاتهــا. وذلــك كقــول 

ابــن الأنبــاري في شرح البيــت الـــ87 لمعلقــة طرفــة:
ــي ــارَتْ مَخافَت ــد أث ــوُدٍ ق ــرْكٍ هُج دِوبَ مُجـَـرَّ بعَِضْــبٍ  أمــي  نَواديَــهُ 

مشيراً إلی معنی لفظة »البرك«: »قال الأصمعي: البرك: جماعة إبل أهل الِحواء، وقال أبو 
ك يقع علی جميع ما يبُرك من الجال والنوق علی الماء وبالفلاة ومن حرّ الشمس  عبيدة: البَرْ
أو الشبَع، ... والبرك في غير هذا: الصّدر، ويقال بَرْكٌ وبرِْكَة، ... ويقال لزياد: الأشعر بَركاً 

أي الأشعر صدراً وذلك أن صدره كان فيه شَعر كثير« )ابن الأنباري، 1969م: 217(.   
كــا كانــوا يشــيرون إلــی المعــاني المختلفــة المتعــددة لكلمــة واحــدة في البيــت وذلــك كقــول 

الخطيــب في شرح البيــت الـــ 44 لمعلقــة عبيــد بــن الأبــرص:
وَالعَنُْ حِمْلاقُها مَقْلوبُفَدَبَّ مِنْ رَأيِها دَبيباً

قال مشيراً إلی المعاني المختلفة لكلمة »الِحملاق«: »والحاليق: عروق في العن، يقول: من 
الفــزع انقلــب حمــلاق عينيــه، وقيــل: الحمــلاق: جفــن العــن، وقيــل الحمــلاق: مــا بــن 
ــاض  ــي في بي ــروق الت ــل: الع ــواد، وقي ــلا الس ــا خ ــن م ــاض الع ــلاق: بي ــل الحم ــن، وقي المأقَ
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العــن« )الخطيــب التبريــزي، 1997م: 381(. 
كــا أن الاســتطراد یجــر كلام الشــارح إلــی بيــان الفــروق بــن المفــردات والمرادفــات، الأمــر 
ــبرة« في  ــة »الع ــاري في شرح لفظ ــن الأنب ــول اب ــة، كق ــارح اللغوي ــة الش ــی دق ــدل عل ــذي ي ال

البيــت التــالي:
مْحُــمِوازْوَرَّ مِــنْ وَقْــعِ القَنــا بلَِبانـِـهِ ةٍ وتَحَ وَشَــكا إليَّ بعَِــبْرَ

، أنشــدنا أبــو  موضحــاً  الفــرق بــن »العــبرة« و»الدمعــة«: »العــبرة: الدمعــة، وجمعهــا عِــبَرٌ
العبــاس:

ــمُ  ــراً  لَكُ ــتُ  إلا ذاكِ سْ ــاً  عِــبَراولا تَنفََّ ــمْتُ  إلا كاظِ ولا تَبَسَّ

وقــال أبــو جعفــر: العَــبرة تُنــزل الدمعــة وهــي ارتفــاع الغــمّ مــن الصــدر حتــی يَخنـُـق فيــكاد 
يقتــل، فيقــال: خنقتــه العــبرة، والدمعــة لا تقتــل، وأنشــد لــذي الرمــة:

ةً  كادَتْ لعِِرْفــانِ مَنزِْلِ لمَِيَّــةَ لو لم تُسْــهِلِ المــاءَ  تَذْبَحُ«أجَــلْ عَــبْرَ

)ابن الأنباري، 1969م: 361(
وواضــح أنّ الأمــر في مثــل هــذه الأمثلــة يخــرج مــن العنايــة بدلالــة المفــردة في ســياق البيــت 
إلــی متابعــة لغويــة مفتوحــة لــدلالات لا تكــون لهــا علاقــة مبــاشرة بالدلالــة التــي تُتوقــع مــن 
الكلمــة وهــذا نمــط شــائع في شروح اللغويــن القدمــاء، الذيــن مــا كانــوا يقفــون عنــد حــدود 
شرح النــص، بــل كانــوا يعرضــون حصيلتهــم اللغويــة بدايــة مــن شرح مفــردة يعمــدون إلــی 
ــم  ــات فه ــن متطلب ــاداً ع ــم ابتع ــدون في شرحه ــم ليبتع ــی إنه ــه حت ــت يروون ــن بي ــا م شرحه

البيــت الشــعري.
 وأشرنــا آنفــاً في توضيــح منهــج ابــن الأنبــاري إلــی بعــض هــذه الاســتطرادات في شرحــه، 
ــا نذكــر بعــض النــاذج الأخــری،  اح لم يأمنــوا مــن الاســتطراد أيضــاً وهن ولكــن ســائر الــشُرّ
مثــلًا النحــاس الــذي اصطبــغ شرحــه بالاتجــاه النحــوي فكثــير مــن اســتطراداته يتعلــق بالنحــو 

وقضايــاه، قــال في شرح البيــت الأول لعمــرو:

ــاألا هُبّــي بصَِحْنـِـك فاصْبَحينــا ــورَ الأنْدَرين ــي خُمُ وَلا تُبْق

قــال موضحــاً لفظــة »أنــدرون«: »والأنــدرون: موضــع بالشــام يقــال: إنــا أراد »أنــدَرَ« ثــم 
ــواو  ــه بال ــان: منهــم مــن یجعل ــه لغت ــدرون وفي ــال: إن اســم الموضــع أن ــه ويق ــا حوالي جمعــه ب
ــی  ــك وعل ــون في كل ذل ــح الن ــض ويَفْتَ ــب والخف ــع النص ــاء في موض ــع وبالي ــع الرف في موض
ــون  ــون ومنهــم مــن یجعــل الإعــراب في الن ــح الن ــا، بفت ــه: ولا تبقــي خمــور الأندرين هــذا قول
ــزُ  ویجعــل مــا قبلهــا »يــاء« في كل حــال وأكثــر النحويــن إذا جعــل الإعــراب في النــون لا یجي
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أن يــأتي بالــواو، قــال أبــو إســحاق یجــوز أن يــأتي بالــواو ویجعــل الإعــراب في النــون، ويكــون 
مثــل »زيتــون« یجــري إعرابــه في آخــر حــرفٍ منــه، قــال أبــو إســحاق وخــبّر بهــذا القيــاس أبــو 

العبــاس محمــد بــن يزيــد ولا أعلــم أحــداً ســبقه إلــی هــذا« )النحــاس، د.ت، 2: 89(.
أو قال الخطيب في شرح البيت التاسع عشر لمعلقة زهير:

تَفانَــوا وَدَقّــوا بَيْنهَُــمْ عِطْــرَ مَنشَْــمِتَدارَكْتُا عَبْســاً وذُبْيــانَ بَعدَما

موضحــاً  لفظــة »منشــم« مشــيراً إلــی الأقــوال المختلفــة فيهــا: »قالوا: منشــم: امــرأة عطارة، 
ــوا  ــرب فقُتل ــی الح ــوا إل ــم خرج ــه ث ــوا ب ــا ليتحرّم ــم في عطره ــوا أيديه ــوم فأدخل ــف ق فتحال
ــا هــو مــن  جميعــاً فتشــاءمت العــرب بهــا، ... وقــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: عطــر منشــم: إن
التنشــيم في الــشر، .. وقــال أبــو عبيــدة: منشــم اســم وُضــع لشــدّة الحــرب، وليــس ثــم امــرأة، 
كقولهــم: جــاؤوا علــی بكــرة أبيهــم وليــس ثــم بكــرة، وقــال أبــو عمــرو الشــيباني: منشــم امــرأة 
مــن خُزاعــة كانــت تبيــع عطــراً فــإذا حاربــوا اشــتروا منهــا كافــوراً لموتاهــم فتشــأموا بهــا وقــال 

ابــن الكلبــي: منشــم ابنــة الوجيــه الحمــيريّ« )1997م: 142(. 
أو قال النحاس في شرح لفظة »دوار« في البيت الـ64 لمعلقه امرئ القيس:

بٌ كأنّ نعِاجَــهُ لِفَعَــنّ لَنــا سِرْ عَــذاری دَوَارٍ في مُلاءٍ مُذَيَّ

ــا ـ  ــری: »دَوَار ـ هاهن ــاني أخ ــا مع ــة وله ــذه اللفظ ــبه ه ــری تش ــاظ الأخ ــی الألف ــيراً إل مش
بالفتــح فيــه أنــه صنــم كانــوا يطوفــون حواليــه أســابيع، كــا يُطــاف بالبيــت، وقيــل: هــو نُسُــك 
ــل، و»دَوّار«  ــع في الرّم ــه، و»دُوّار« موض ــدّوران بعين ــو ال ــم فه ــا »دُوار« بالض ــم، وأم كان له

ــة« )د.ت، 1: 40(.  ــجن باليام س
والجديــر بالذكــر أننــا إذا قارنــا بــن الــشروح في هــذا نلاحــظ أن شرح ابــن الأنبــاري أكثــر 
ــالات  ــل في المج ــط، ب ــة فق ــال اللغ ــتطراد في مج ــذا الاس ــصر ه ــيره ولا ينح ــن غ ــتطراداً م اس
المختلفــة مــن نحويــة،و تاريخيــة، وغيرهمــا ولعــل أقــل الــشروح اســتطراداً هــو شرح الــزوزني 
إذ نجــده يشــير إلــی أمــر دون ذكــر مثــال أو شــاهد كــي لا يُطيــل الــكلام ولا يســتطرد، كقولــه 

في شرح البيــت الـــ48 لزهــير:

ــرْ فَيُهْرَمِرأيْتُ الَمنايــا خَبْــطَ عَشْــواءَ مَــنْ تُصِــبْ تُمتِْــه ومَــن تُخطــئْ يُعَمَّ

ــكلام  ــير في ال ــه ســائغ كث ــه فحــذف المفعــول، وحذف ــه: ومــن تخطــئ أي ومــن تخطئ «قول
والشــعر والتنزيــل« )1963م: 86(.
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الإشارة  إلی نقاط غیر هامة في شرح البيت
اح في قيــد التكثــر مــن حشــد المعلومــات في شرح أبيــات المعلقــات وذكروا  كثــيراً  مــا وقــع الــشُرّ
مســائل تُبعدهــم كل البعــد ممــا كانــوا بصــدد بيانهــا وهــي مســائل ونقــاط غــير ضروريــة تجعــل 
نصهــم مشــتتاً بعيــداً عــن الأســلوب العلمــي. ومــن نــاذج إشــاراتهم إلــی النقــاط غــير 

ــات: ــة في شرح المعلق ضروري
اح بمروياتهــم الشــعرية في شرح بعــض المفــردات التــي يــری  ـ و قــد اســتعان بعــض الــشُرّ
ــد  ــت الواح ــي بالبي ــا يكتف ــاً م ــو غالب ــه و ه ــدد شرح ــو بص ــذي ه ــت ال ــن البي ــا م أن يشرحه
شــاهداً و ينســبه إلــی قائلــه ـ كــا اتضــح لنــا في شرح منهــج كل منهــم وفي شــواهدهم المختلفــة 
ــت  ــن بي ــر م ــم بأكث ــهد بعضه ــا استش ــن رب ــال ـ ولك ــث والأمث ــعر والحدي ــرآن والش ــن الق م
ــاهداً   ــا ش ــن معانيه ــی م ــكل معن ــروي ل ــد ي ــو ق ــی، فه ــن معن ــر م ــردة أكث ــون للمف ــن يك ح

كقــول ابــن الأنبــاري في شرح البيــت الـــ35 لمعلقــة زهــير:       

ــلَمِكِــرامٍ فَــلا ذو الضغْــنِ يُــدرِكُ تَبْلَــهُ ــم بمُِس ــاني عَلَيهِ ــارِمُ الج وَلا الج

يقال: في قلبي عليه ضِغْنٌ، وذَحْلٌ، وحِقْدٌ، وإحْنةٌَ، وترَِةٌ، وتَبْلٌ. قال ذو الرمة:       

يَقتَتلِنـَـهُ أن  حاوَلــنَ  إمــرُؤٌ  مــا  ــنَ النُّفــوسِ وَلا ذَحْــلِإذا  ــةٍ بَ ــلا إحنَ بِ

وقال نُصيب:     

علــی حــنَ شــاب الــرأسُ واسْتَوسَــقَ العَقْــلُأمِــنْ ذِكْــرِ ليلــی قــد يُعــاودُني التَّبْــلُ

ويقال في قلبي عليه وَغْرٌ، ]ودَغْمٌ[، وغِمْرٌ، قال الأعشی:

قَومِــهِ في  الوَغــمِ  عَــى  يَنتَقِــميَقــومُ  أو  شــاءَ  إذا  فَيَعفــو 

ويقال: في قلبي عليه حَزازٌ وحَزازَةٌ. وأنشد أبو العباس عن ابن الأعرابي:

حَــزازَةً جــالِ  الرِّ أبنــاء  كان  فأنــت الحــلالُ الحلــوُ والبــاردُ العــذْبُإذا 

ويقال: في قلبي عليه غمر، قال الأعشی:

غمــرُه ظاهــرٍ  كاشِــحٍ  أنكَــرَنوَمِــن  لَــهُ  انتَسَــبتُ  مــا  إذا 

ويقال: في قلبي عليه دمنة. قال الشاعر:      

فشــفيتَها داويْتَهــا  دمــنٍ  بسَــلْمكَ لــولا أنــتَ طــال حروبُهــاومــن 

ويقال في قلبي عليه حَسيفَةٌ وكتيفَةٌ. وأنشد أبو العياس:    

وترفــضُّ عنــد المحفَظــات الكتائــفُأخــوكَ الــذي لا تَملـِـكُ الحــسَّ نفسُــه

ويقال في قلبي عليه وِتْرٌ، وقد وتره فلانٌ وتَبَلَه« )1969م: 273(. 
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ــه  ــظ أن ــور، يُلاح ــرض الأم ــهاب في ع ــل والإس ــم بالتطوي ــاري المتس ــن الأنب ـ في شرح اب
ــی  ــف عل ــده يتوق ــة ولا نج ــات الواضح ــراب الكل ــن إع ــراب م ــو والإع ــشرح النح ــم ب اهت
ــارات، قــال في شرح البيــت الـــ26 لمعلقــة عمــرو: توضيــح بعــض مــا غمــض فهمــه مــن عب

غْــنِ يَبْــدُو غْــنَ بَعْــدَ الضِّ فينــاوَإنَّ الضِّ ــرِجُ الــدّاءَ الدَّ عَليــكَ وَيُخْ

موضحــاً إعــراب الألفــاظ الواضــح: »و»الضّغــن« اســم إنّ و»يبــدو« خــبر« )392(. 
ولعلــه أراد مــن جــراء ذلــك ألا يشــتبه علــی القــارئ أن »بعــده« ليــس خــبر إن وانســياقا مــن 
هــذا ذكــر إعــراب إســم إن أولا ولكــن كان بإمكانــه أن يكتفــي بذكــر إعــراب »يبــدو« فقــط.  
ونــاذج ذلــك في شرحــه كثــيرة في الصفحــات التاليــة عــى ســبيل المثــال : 107، 108، 111، 

112، ...، 477، 486 و...
ـ الإشــارة إلــی نــاذج وأمثلــة أخــری في شرح الكلمــة معنــیً أو وزنــاً، منهــا أن ابــن 

الأنبــاري قــال في شرح البيــت الســادس لقصيــدة عمــرو:

قِ يا ظَعينا نُخَبّركِ اليَقنَ وتُخْبِريناقِفي قَبْلَ  التَّفَرُّ

ــی«  ــی وأوص ــل، ووصّ ــل وأمه ــول: مَهَّ ــا تق ــد، ك ــا واح ــان معناهم ــبر كلمت ــبّر وأخ «وخ
  .)375(

كــا أشــار الــزوزني إلــی صيــغ مختلفــة لكلمــة واحــدة كقــول الــزوزني في شرح البيــت الـــ39 
ــرئ القيس: لام

كأنــه شَــثْنٍ  غَــبْرِ  برَِخْــصٍ  أســاريعُ ظَبْــيٍ أو مَســاويكُ إسْــحِلِوتَعْطــو 

«العُطْــو: التنــاول، والفعــل عطــا يعطــو عطــواً، والإعطــاء المناولــة، والتعاطــي التنــاول، 
ــا« )1963م: 24(. ــة مثله ــة والتعطي ــاة الخدم والمعط

وهــذه نــاذج علــی ســبيل المثــال لا الحــصر وقــد مــرّ بنــا بعضهــا في شرح منهــج أصحــاب 
الــشروح الســابقة. 

ــابقاً،  ــا س ــی بعضه ــا إل ــد أشرن ــيرة ق ــا كث ــات؛ وناذجه ــن المرادف ــردات م ــا للمف ــر م ـ ذك
ــة: ــت الـــ43 لطرف ــت« في البي ــة »ذال ــاري في شرح لفظ ــن الأنب ــول اب ــا ق ومنه

ــسٍ ــدَةُ مَجلِْ ــتْ وَلي ــا ذالَ ــتْ كَ دِفَذالَ ــا أذْيــالَ سَــحْلٍ مُمـَـدَّ تُــري رَبهَّ

ــاه ماسَــت في مشــيتها وتبخــترت، يقــال: ذال يَذيــل، ومــاس يَميــس،  ــه »ذالــت« معن قول
وراس يَريــسُ، وعــال يَعيــلُ، كل ذلــك إذا تبخــتر، ... قــال يعقــوب بــن الســكيت: راســت، 

ــد« )1969م: 185(. ــی واح ــادت، بمعن ــت، وف ــت، وذال ــت، وماح وماس
وانظر إلی شرح ابن الأنباري لهذا البيت:
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تْ ــحيحَ إذا أُمِرَّ مُهينــاتَــرَی اللَّحِزَ الشَّ فيهــا  لماِلـِـه  عَليــهِ 

ســتری أنــه كيــف يبعــد عــن شرح البيــت نفســه ويشــتغل بذكــر المرادفــات للفظــة »اللّحِــز« 
ويــأتي بشــواهد لبيــان معانيهــا المختلفــة قــال: »اللَّحِــز: الضيــق البخيــل، والعَقِــصُ مثلــه 
والحَــصِر: الممســك، والحَــصِر أيضــاً: الــذي يكتــم الــسّر ولا يبذلــه، وهــو مــدح، قــال جريــر:

طني الوُشاةُ فَصادَفُوا كَ يا أمَيْمُ  ضَنيناولَقَد تسقَّ حَصِراً بسِِرِّ

ــق:  ــيئ الخل ــال للس ــيره: يق ــال غ ــم، وق ــق اللئي ــيّئ الخل ــز: الس ــرو: اللَّحِ ــو عم ــال أب وق
ــرة  ــن نوي ــال متمــم ب ــدَد، والقــاذورة: الفاحــش الســيئ الخلــق، ق ــكِس، واليَلَنْ س، الشَّ ِ الــشرَّ

اليربوعــيّ:

بِ لا تَلْقَ  ْ وإن تَلْقَه في الشرَّ
فاحِشاً

عَلَی الكأسِ ذا قاذورة متزبِّعا

قاذورة: متباعد من الناس، ومتزبّع: متكبّر« )1969م: 373(. 
ـ الإشــارة إلــی المعــاني الأخــری لكلمــة واحــدة كقــول ابــن الأنبــاري في شرح لفظــة 

ــة: ــة طرف ــت الـــ 35 لمعلق ــذّ« في البي »الأح
»والأحــذّ: الأملــس الــذي ليــس شيءٌ يتعلــق بــه، وقــال أبــو عمــرو: هــو الخفيــف، وقــال 

ابــن الأعــرابي: الأحــذّ: الذكــيّ الخفيــف« )179(.
أو كقولــه في لفظــة »الكــرّ« في البيــت الـــ 58 لمعلقــة طرفــة، بعــد أن أشــار إلــی معنــی الكــر 

الــذي هــو الرجــوع والعطــف:

دِوكَرّي إذا نادَی الُمضافُ مُحنََّباً كَسيدِ الغَضا نَبَّهْتَهُ الُمتَورِّ

ــنَّ  اري ــذْبُ الصرَّ ــوب: »جَ ــد يعق ــرور، وأنش ــه كُ ــظ، وجمع ــم الغلي ــل العظي ــرّ: الجب والك
بالكُــرورِ«، والكُــرّ بضــمّ الــكاف: حِــيٌْ صغــير، والجمــع كِــرارٌ، قــال كثــير: »بـِـه قُلُــبٌ عاديــةٌ 

وكِــرارُ«« )1969م: 195(.
ـ بيــان الكلــات التــي تتــوارد إلــی الذهــن عنــد ســاع قرينــه كــا أن الإنســان يتذكــر 
ــة: ــة طرف ــت الـــ 38 لمعلق ــاري في شرح البي ــن الأنب ــال اب ــم«؛ ق ــاع »الأعل ــد س ــح« عن »الأفل

عَتيقٌ مَتی تَرْجُمْ بهِِ الأرْضَ تَزْدَدِوأعْلَمُ  مَخرُْوتٌ من الأنْفِ مارِنٌ

الأعلــم: المشِْــفر، وكل الإبــل عُلْــمٌ والعَلَــم: شــقٌّ في الشــفة العليــا، وجمــع الأعلــم عُلْــمٌ، 
قــال عنــترة:

تَمكوُ  فَريصَتُه كَشِدْقِ الأعْلَمِوحليل غانيةٍ تَرَكْتُ  مُجدَّلاً
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ــقُّ في الشــفة الســفلی، يقــال: رجــل أفلــح وامــرأه فلحــاء، ويقــال لــكل شــئ  والفَلَــح: الشَّ
ــا  ــح« وم ــشرح »الأفل ــعرية ل ــات ش ــلٍ وأبي ــهد بمث ــده يستش ــح« )1969م: 180(، وبع ــقّ فل ش

يُشــتق منهــا. 
ـ و يعنــي الاســتطراد كذلــك وجــه تســمية لفظــة أو لقــب بعــد ذكــر معنــی كلمــة، كقــول 
ابــن الأنبــاري الــذي أشــار إلــی وجــه تســمية »ذي الرمــة« الشــاعر عندمــا كان يــشرح لفظــة 
عــاف، واحدتهــا رُمّــة،  مــامُ: الحبــال الضِّ مــام« في البيــت الســادس عــشر لمعلقــة لبيــد: »والرِّ »الرِّ
ــة جمعهــا:  مَّ ــة التقليــد« والرُّ قــال: وسُــمّي ذو الرمــة ببيــتٍ قالــه وذَكَــر الوَتَــد: »أشْــعَثَ باقــي رُمَّ

رُمَــمٌ ورِمــامٌ« )1969م: 533(.

تجاهل مستوی القُرّاء
مــن العيــوب التــي تتســم بهــا شروح المعلقــات هــي أن أصحابهــا لم يعتّنــوا بمســتوی المخاطــب 
في شروحهــم؛ إذ المخاطــب إمــا باحــث في علــوم اللغــة والنحــو والبلاغــة و... وإمــا طالــب 
في العلــوم العربيــة اللغويــة المختلفــة،و إمــا ناطــق بالعربيــة وإمــا طالــب غــير ناطــق بهــا وإمــا 
اح، وكأنهــم  أديــب و... وكل ذلــك يقتــي شرحــاً يناســب مســتواه وهــذا أمــر غفــل عنــه الــشُرّ
أرادوا أن ينقلــوا كل مــا يعرفــوه حــول المعلقــات إلــی الطالــب الــذي أملــوا عليــه في كتبهــم 
لترثــه الأجيــال التاليــة، في حــن أنهــم إذا كانــوا يحــددوا الفئــة المخاطبــة لــكان أفضــل ولــكان 

شرحهــم أكثــر فائــدة.
والأمــر البديهــي في كل تلــك الــشروح هــو تدونيهــا لهــدف تعليمــي وهــذا الجانــب واضــح 
اح أســلوب الحــوار أو المنهــج الحــواريّ؛ إذ كانــوا يثــيرون  فيهــا، وخاصــة عنــد اســتخدام الــشُرّ
الأســئلة الكثــيرة في القضايــا المتنوعــة ســواء اللغويــة، والنحويــة، والبلاغيــة، والصرفيــة 
ویجيبــون عليهــا ضمــن الــشرح، وســبق لنــا الإشــارة إلــی أن بعــض نــاذج هــذه الأســئلة في 
الــشروح المختلفــة، إلا أن الــشرح المنســوب إلــی أبي عمــرو الشــيباني كان أقــل مــن اســتخدم 

هــذا المنهــج.  
والجديــر بالذكــر أن بعــض هــذه الــشروح مثــل شرح ابــن الأنبــاري والنحــاس الطويلــن 
كان هدفهــا في بدايــة الأمــر هــو التعليــم ولكــن التطويــل الكثــير وكثــرة المســائل المطروحــة في 

الــشروح جعلاهمــا يبتعــدان عــن غايتهــا الأولــی التعليــم.

التطرق إلى مواضيع غیر مرتبطة بشرح البيت 
و مــن عيــوب شروح المعلقــات التــي درســنا منهــج أصحابهــا و هــذا العيب بســبب الاســتطراد 
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في الــشرح الطويــل؛ إذ عندمــا يســتطردون ببيــان بعــض القضايــا یجرهــم الــكلام إلــی وادٍ آخــر 
ويبــادرون بــشرح نقطــة غــير مرتبطــة بالبيــت المــشروح. ومــن نــاذج هــذه الــشروح:

اح إلــی وجــوه تســمية المفــردات والألفــاظ وهــذه هــي التــي أدرجناهــا في  إشــارات الــشُرّ
ــت الأول  ــاري في شرح البي ــن الأنب ــه اب ــا قال ــارح، م ــج كل ش ــان منه ــتقلة في بي ــداول مس ج

لمعلقــة عنــترة:

مِ دِّ ــتَرَ ــن مُ ــعَراءُ  مِ ــلْ غــادَرَ  الشُّ ــمِهَ تَوَهُّ بَعْــدَ   الــدّارَ  عَرَفْــتَ  هَــلْ  أمْ 

ــراً  ــر غدي ــمّي الغدي ــا س ــعراء«: »وإن ــر«، و»الش ــة »الغدي ــمية لفظ ــه تس ــی وج ــيراً إل مش
لأن الســيل غــادره أي تركــه ويقــال إنــا ســمّي غديــراً لأنــه يغــدر بأهلــه، ... والشــعراء جمــع 

ــاً« )1969م: 295(.  ــه أيض ــو الفقي ــه وه ــاعراً لفطنت ــاعر ش ــمي الش ــاعر، وس ش
أو قال النحاس في شرح البيت الـ71 لمعلقة عمرو:

قُها الرّياحُ إذا جَرِيناكَأنّ غُضونَهنُّ مُتونُ غُدْرٍ تُصَفِّ

مشــيراً إلــی أنــواع العيــوب الشــعرية كـــ »السّــناد«، و»الإيطــاء«، و»الإكفــاء«، و»الإقواء«، 
مستشــهداً بالأبيــات الشــعرية لــشرح كل هــذه العيــوب )د.ت، 2: 117(.

قال النحاس أيضاً في شرح البيت الـ28 لمعلقة عنترة:

حِزْقٌ يانيةٌ لِأعْجَمَ طِمْطِمِتأوي لَه حِزْقُ النعّامِ كَا أوَتْ

ــق  ــي تتعل ــة الت ــوب المختلف ــف العي ــتطرد في تعري ــم« واس ــة »الأعج ــی لفظ ــاً معن موضح
ــة«، و»الحبسَــة«، و»الغَمغَمــة«،  ــة«، و»التَّمتَمــة«، و»العُلْقَ كْنَ باللســان كـــ »الطَّمطَمــة«، و»اللُّ

ـة« )د.ت، 2: 20(. ـة«، و»الخنُّـَ ثْغَــة«،  و»الغُنّـَ و»اللُّ
وهــذه التوضيحــات وإن تهــب القــارئ بعــض المعلومــات ولكــن تُبعــد الــشرح عــن 
ــه. ــت وشرح ــق بالبي ــدة لا تتعل ــاق بعي ــی آف ــراء إل ــان الق ــول بأذه ــة وتتج ــواء العلمي الأج

کثرة التكرار 
مــن الملاحــظ كثــرة التكــرار في الــشروح المدروســة في هــذا البحــث، إلا أنــه لم يتبــع بعــض 
ــات  ــال تكــرار الــشرح لبعــض الأبي اح منهــج واحــد في هــذا التكــرار، فعــى ســبيل المث ــشُرّ ال
وعــدم الإشــارة إلى الــشرح المســبق، كقــول الــزوزني في لفظــة »الهاديــات« في البيتــن الـــ62 والـــ 
65 في معلقــة امــرئ القيــس، قــال في الأول: »الهاديــات: المتقدمــات والأوائــل« )1963م: 34(، 
وقــال في الثــاني: »الهاديــات: الأوائــل المتقدمــات« )1963م: 36(.ومــن الغريــب مــن الــزوزني 

أنــه أشــار في بدايــة شرح البيــت التاســع عــشر لزهــير:
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ــعاً  ــلْمَ واسِ ــدْرِكِ السِّ ــا إن نُ ــدْ قُلْتُ ــلَمِوقَ ــوْلِ نَسْ ــنَ القَ ــروفٍ مِ ــالٍ ومَع بِ

أن لفظــة »الســلم« يُذكــر ويُؤنــث )1963م: 79(، وكــرر قولــه في نهايــة البيــت الــذي يليــه: 
»والضمــير في »منهــا« يعــود إلــی الســلم، يذُكــر ويُؤنــث« )المصــدر نفســه(.

ــون  ــن أن يك ــا يمك ــه في شرحه ــردة أو تكــرار الشــاهد نفس ــرة تكــرار شرح المف إنّ ظاه
بســبب نســيان الشــارح لمــا شرحــه آنفــاً ولا ســيا إذا كان الــشرح قــد أُنجــز علــی مــدی فــترات 
متقطعــة، و لكــن إذا نظرنــا نظــرة إیجابيــة إلى هــذه القضيــة يمكــن أنهــم كانــوا يتعمــدون ذلــك 
ليمنحــوا كلّ نــص شرحــاً  كامــلًا ،فلعــل الباحــث والــدارس للــشرح ســيعني بالنــص الــذي 

يهتــم بــه و يكتفــي بــه بســبب وجــود الــشرح الكامــل للنــص .
و لا يقتــصر التكــرار عــى شرح الألفاظ والمفــردات بل يتجاوز إلــی شرح القضايا النحوية 
ــی الخطيــب في  ــلي عل ــات و ... ، كــا نلاحــظ أن ممــا عــاب الفت ــات والأبي والاستشــهاد بالآي
تعاملــه مــع النحــو في شرح المعلقــات هــو التكــرار الممــلّ الــذي لا فائــدة فيــه أحيانــاً، وأشــار 
ــول  ــو ق ــه وه ــالاً ل ــر مث ــد وذك ــه شيء جدي ــره كأن ــا ذك ــادة م ــی إع ــب أصّر عل ــی أن الخطي إل
الخطيــب في الــكاف، قــال: »والــكاف في قــول الشــاعر: »يعــودُ كــا يلــوُحُ الضّيــاءُ« في موضــع 
نصــب، لأنهــا نعــت لمصــدر محــذوف، وقولــه: »والــكاف في قولــه: »كخافيــة الغــراب« في قــول 
الشــاعر: »ســوداً كخافيــة الغــراب الأســحم« في موضــع نصــب، والمعنــی: ســوداً مثــل خافيــة 
الغــراب الأســحم«، وقولــه: »والــكاف في قــول الشــاعر: »كفعــل الشــارب« في قولــه: »غــرِداً 
ــی: يفعــل  ــذوف، والمعن ــدر مح ــم« في موضــع نصــب، لأنهــا نعــت لمص نّ كفعــل الشــاربِ الُمتَرَ

مثــل فعــل الشــارب« )الفتــلي، 1366ش: 107(.
كــا أن النحــاس كــرّر استشــهاده بالآيــة الواحــدة في ثانيــة مواضــع مــن شرحــه، والآيــة 
هــي: ]وَاسْــألِ الْقَرْيَــةَ[ يوســف 12: 82 )د.ت، 1: 23، 30، 42، 92، 99، 132، و2: 17، 53(.
ــان  ــواهد في بي ــر ش ــا ذك ــردةٍ م ــه في شرح مف ــاري أن ــن الأنب ــظ في شرح اب ــك يُلاح وكذل
معناهــا وعندمــا شرحهــا في بيــت آخــر لم يكتــف بذكــر المعنــی، بــل أشــار إلــی الشــواهد نفســها 

مــرة ثانيــة، كقولــه في شرح لفظــة »العِــرض« في البيــت الـــ55 لزهــير:

ــتَمِ وَمَــنْ یَجْعَلِ المعــروفَ مِنْ دونِ عِرْضِه ــتْمَ  يُشْ ــقِ الشَّ ــنْ لا يَتَّ ــرْهُ ومَ يَفِ

وقــال: »والعِــرض: موضــع المــدح والــذم مــن الرجــل، يقــال إنــه لطيــب العــرض إذا كان 
طيــب ريــح الجســد، وقــال بعضهــم: العــرض: النفــس، ولحســان بــن ثابــت:

عنــه فأجَبْــتُ   محمــداً  الجَــزاءُهجَــوْتَ   ذاكَ  في  اللهِ  وعنــد 
وعِــرْضي ووالـِـدَه  أبي  وِقــاءُفــإنّ  منكــم  مُحمــد  لعِِــرْضِ 



المنهج الأمثل لشرح النصوص الأدبية؛ قراءة في تيسير شرح النصوص الأدبية القديمة ...120

أراد نفــي، والحديــث الــذي يُــروی في أهــل الجنــة أنهــم: »لا يتغوّطــون ولا يبولــون إنــا 
هــو عَــرَق یجــري مــن أعراضهــم مثــل المســك« معنــاه مــن أجســادهم« )1969م: 287(، وكــرر 

معنــی هــذه اللفظــة والشــواهد في بيــان معناهــا في البيــت الأربعــن لمعلقــة عنــترة بــن شــداد:
مُسْــتَهْلِكٌ فَإنّنــي  بْــتُ  شَرِ مــالي وعِــرضي وافـِـرٌ لَمْ يُكْلَمِفــإذا 

)ابن الأنباري، 1969م: 339(
ويُلاحــظ في بعــض الأحيــان أنهــم يحيلــون القــارئ إلــی مــا وقــع منهــم في الــشرح قبــلًا كــا 

قــال الــزوزني في شرح البيــت الثــاني لمعلقــة طرفــة:

لَّدِوُقوفاً بِها صَحبي عَلَيّ مَطيَّهُمْ يَقولون لا تَهْلِكْ أسَیً وَتَجَ

«تفســير البيــت هنــا كتفســيره في قصيــدة امــرئ القيــس« )1963م: 45(، أو قولــه في شرح 
البيــت الـــ 42 لزهــير إذ وضّــح معنــی البيــت ضمــن شرحــه البيــت الســابق لــه: »معنــی شرح 

هــذا البيــت في أثنــاء شرح البيــت الــذي قبلــه« )المصــدر نفســه: 85(.
اح في التعامــل مــع التكــرار وذكــر مــا ســبق في شرحهــم واحــداً  ــشُرّ إذاً فيكــون منهــج ال

ــة. ــدة عــن الطريقــة العلمي وهــذا ممــا يؤخــذ علــی شروحهــم ویجعلهــا بعي

الشرح الأمثل للنصوص الأدبية
ــدد  ــو بص ــذي ه ــص الأدبي ال ــم بالن ــارح أن يهت ــد للش ــه لا ب ــا إلي ــذي أشرن ــج ال ــذا المنه في ه
ــرب  ــا، ليُق ــير إليه ــا ويش ــة إلا ويشرحه ــدع نقط ــب ولا ي ــتی الجوان ــن ش ــه م ــته وشرح دراس
منهجــه إلى المنهــج التكامــلي. وكل مــا نذهــب إليــه أن هــذا المنهــج في شرح الأبيــات يتطلــب 
مــن شــارحه أن يكــون ناقــداً ماهــراً مثقفــاً ومتقنــاً لعلــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا بذلــك يكــون 

شرحــه ونقــده نافعــاً للمتلقــن.
ــصٍ الأدبٍي یجــب أن يتعمــق في  ــل أن يخــوض في شرح الن ــد قب ــذا الشــارح الناق ــی ه  وعل
ــل  ــة ولا يمي ــة العامــة وأن يكــون ذا موضوعي ــة وآدابهــا وتاريخهــا والثقاف علــوم اللغــة العربي
إلــی مــن يهــواه ولا يتعصــب لمــن لا يميــل إليــه، وهــذه المهــارات الثقافيــة لــدی الشــارح تمكنــه 

أن یجلــب لقرائــه عنــاصر غائبــة مــن النــص.
 وأن يكــون لــه الــذوق الأدبي  والحــس مرهــف؛ لأن مثــل هــذا الــذوق والإحســاس 
ــه مــن معــان وصــور وجمــال وكذلــك  الروحــاني يؤهــل الشــارح لفهــم النــص وإدراك مــا في
لفهــم تلــك الــروح الأدبيــة الحاكمــة في النــص وليــس كل مــن عــرف شــيئاً في اللغــة والنحــو 

ــواره.  ــبر أغ ــص وسَ ــل الن ــی تحلي ــادر عل والأدب بق
ــة  ــتحق الدراس ــي تس ــددة الت ــة المتع ــوص المختلف ــن النص ــار م ــارح أن يخت ــی الش ــا عل ك
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ــات  ــرت في الدراس ــة كث ــوص الرديئ ــوب »النص ــد مطل ــور أحم ــه في رأي الدكت ــشرح لأن وال
ــا  ــذل الجهــد وإضاعــة الوقــت في ــة وهــذه النصــوص لا تســتحق الــشرح وب ــة والنقدي الأدبي
لا یجــدي، إلا إذا أريــد بهــا المقارنــة بينهــا وبــن النصــوص الجيــدة وإظهــار الفــرق بــن الجيــد 

والــرديء« )مطلــوب، 1426ق: 219(. 

مراحل کتابة الشرح الأمثل 
ــد  ــا نقص ــا ـ وهن ــصٍ أدبٍي م ــج في شرح ن ــذا المنه ــارح في ه ــا الش ــي يخطوه ــل الت ــا المراح وأم

ــن: ــی خطوت ــم إل ــي تنقس ــدة ـ فه القصي
الخطوة الأولی هي التي يخطوها الشارح قبل أن يبدأ الشرح و تشمل عى :

ــی العــصر الــذي كُتــب فيــه ومعرفــة أحوالــه  ــص  والوقــوف عل أ ـ دراســة شــاملة للن
السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة وســاته ومــا ســاد فيــه مــن ثقافــة وتيــارات فكريــة 
ــه.  ــع ثقافت ــدع ومناب ــيرة المب ــة س ــق في دراس ــاعر والتعم ــن الش ــز ع ــف موج ــة، وتعري وأدبي
ــي  ــه وه ــادة فن ــی م ــان وعل ــس الفن ــی نف ــاشر عل ــكل مب ــر بش ــة تؤث ــك أن البيئ لأن لا ش
ــير مختلفــة  ــج عنهــا مــن ألفــاظ ومعــان وتراكيــب وصــور وأســاليب تعب ــا ينت ــكل م »اللغــة ب
ــال«  ــن الأع ــيره م ــن غ ــه ع ــزة ل ــة ممي ــة خاص ــمة وهوي ــي س ــي الإبداع ــل الفن ــي العم تعط

.)8 1970م:  )عــاصي، 
وللبيئــة آثــار تؤثــر في اســتحضار قريحــة الشــاعر وتشــكل أيضــاً عند النقــاد العــرب القدماء 
ــاً مــن بنيــة القصيــدة العربيــة، ولهــا دور واضــح في تنــاول المعــاني والتشــبيهات  جــزءاً مه
الشــعرية وصناعــة اللغــة الشــعرية وطبعهــا بطبيعتهــا ســواء أكانــت طبيعــة بدويــة أو حريــة، 
فاللغــة هــي الألفــاظ والتراكيــب التــي تعــبر عــن مشــاعر الإنســان وأفــكاره )درابســة، 1415ق: 

 .)140
ولعــل عــدم اهتــام العلــاء القدمــاء بالهيــكل الــكلي والعــام للقصيــدة  و المعلقــات بشــكل 
ــدة  ــی ح ــات عل ــی الأبي ــق عل ــت تطب ــا كان ــة وأصوله ــير النقدي ــی أن المعاي ــود إل ــاص يع خ
أوا  ــدة وظلــت »وحــدة البيــت« مركــز اهتاماتهــم؛ لأنهــم قــد جــزَّ ولا تنظــر في مجمــل القصي
القصيــدة وعــدّوا البيــت قائــاً بنفســه مســتقلًا بمعنــاه ومبنــاه. كــا أن القصيــدة الجاهليــة 
كانــت تتســم بتعــدد الموضوعــات وكأن هــذا التعــدد كان عفويــاً وضروريــاً وحقيقــة فرضتْهــا 

ــلي.  ــاعر الجاه ــارب الش ــة في تج ــود التعددي ــصر و وج ــة الع ــة وطبيع التجرب
و قــد كان الجاحــظ مــن الذبــن لاحــظ ســمة »التجــزأة« عــى النقــد العــربي القديــم، فقــال: 
ــعرٍ  ــعار إلا ككلّ ش ــة رواة الأش ــراب، ولم أر غاي ــه إع ــعر في ــن إلا كل ش ــة النحوي »لم أرَ غاي
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ــه  ــترف بأن ــو يع ــتخراج« )1960م، 4: 24(، وه ــاج إلى الاس ــب يحت ــى صع ــب أو معن ــه غري في
جلــس إلى الكثيريــن مــن الــرواة البغداديــن فــا وجــد »أحــداً منهــم قصــد إلى شــعر في النســيب 

فأنشــده« )المصــدر نفســه(. 
ب ـ تحليــل موضوعــات النــص وبنــاء القصيــدة قبــل أن يأخــذ في شرح أبياتهــا؛ وهــذا الأمر 
ــا الشــاعر وعلــی  ــي أشــار إليه ــرة الموضوعــات الت ــدا عــن الحــيرة مــن كث ــارئ بعي یجعــل الق
ــذي  ــات ال ــدد الأبي ــی ع ــير إل ــدة ويش ــة في القصي ــات المطروح ــم الموضوع ــارح أن يقس الش
ــه ألا يغفــل عــن بيــان علاقــة هــذه الموضوعــات  ــه كل موضــوع علــی حــدة، كــا علي يتضمن
بعضهــا ببعــض والإشــارة إلــی مــا جعــل الشــاعر متحفــزاً لجعــل هــذه الموضوعــات في 
قصيدتــه.  وهــو مــا نســميه اليــوم الوحــدة العضويــة لأن المصطلــح هــذا مــن معــالم التجديــد في 
العــصر الحديــث ودخــل في المعجــم النقــدي بعــد اتصــال العــرب بالغــرب، ولكننــا إذا تأملنــا 
اح والنقــاد لم يتحدثــوا عــن الالتحــام بــن  الــشروح والكتــب النقديــة القديمــة نلاحــظ أن الــشُرّ
أجــزاء القصيــدة فقــط بــل كانــوا يعيبــون اتصــال البيــت بالآخــر في المعنــی واللفــظ ومثــلا قــال 

أبوهــلال العســكري في البيتــن اللذيــن نقلهــا في الصناعتــن همــا:

يغــدی قيــل  القلــب  يــراحكأن  أو  العامريــة  بليلــی 
فبــات شرك  غرهــا  ــاحقطــاة  ــق الجن ــد عل ــه وق تجاذب

 »فلم يتم المعنی في الأول حتی أتمه في البيت الثاني وهو قبيح« )36(
والجديــر بالذكــر أن القصيــدة الجيــدة في رأي بعــض النقــاد العــرب هــي كائــن حــي 
وليســت بنــاء جامــدا، يقــول محمــد مصطفــی بــدوي في هــذا المجــال: »ولهــذا فنحــن نطلــب من 
القصيــدة التــي تتحقــق فيهــا الوحــدة أن ترتبــط عناصرهــا جميعــا كــا يرتبــط الجــذر والســاق 
والأغصــان والأوراق فيــؤدي كل عنــصر فيهــا وظيفــة حقــة غــير منفصلــة عــن الوظيفــة التــي 
يقــوم بأدائهــا عنــصر آخــر بحيــث تســير هــذه الوظائــف مجتمعــة في اتجــاه واحــد وتــؤدي إلــی 
غايــة واحــدة هــي الأثــر الــكلي الموحــد الــذي تولــده القصيــدة في نفــس القــارئ« )بــدوي: 7(. 
وأشــار الجاحــظ أيضــا إلى هــذا الأمــر قائلا:»وأجــود الشــعر مــا رأيتــه متلاحــم الأجــزاء ســهل 
المخــارج فتعلــم بذلــك أنــه قــد أفــرغ إفراغــا واحــدا وســبك ســبكا واحــدا فهــو یجــري علــی 
اللســان كــا یجــري الدهــان« )1: 67( ولعــل مــا ذكــره العلــاء في الكتــب النقديــة البلاغيــة مــن 
حســن الابتــداء )براعــة المطلــع(، حســن التخلــص، حســن الخاتمــة )براعــة الختــام( موحيــة 

إلــی مــا كانــوا يقصدونــه مــن الوحــدة الجامعــة بــن أجــزاء القصيــدة. 
اح اهتامــاً بالإشــارة إلــی تخلــص الشــاعر مــن  والجديــر بالذكــر بــأن الــزوزني أكثــر الــشُرّ
موضــوع في معلقتــه إلــی آخــر، وكأنــه رأی القصيــدة ذات موضوعــات مختلفــة مرتبــط بعضهــا 
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ــدی  ــات ل ــذه الموضوع ــير ه ــی تغي ــع إل ــض المواض ــه في بع ــزوزني في شرح ــر ال ــض وذك ببع
الشــاعر في القصيــدة، فعــى ســبيل المثــال :

في البيــت الســادس عــشر لقصيــدة لبيــد: »ثــمّ أضرب عــن صفــة الديــار ووصــف حــال 
ــزوزني، 1963م: 97(.  ــاب بعــد تمامهــا وأخــذ في كلام آخــر« )ال ــال الأحب احت

في شرح البيــت العشريــن للمعلقــة نفســها: »ثــم أضرب عــن ذكــر نــوار وأقبــل علــی نفســه 
مخاطبــاً إيّاهــا« )المصــدر نفســه: 98(.

ــيم  ــب نس ــرأة بطي ــذه الم ــة ه ــب نكه ــبّه طي ــا ش ــترة: »لّم ــة عن ــشر لمعلق ــع ع ــت التاس في البي
الروضــة بالــغ في وصــف الروضــة وأمعــن في نعتهــا ليكــون ريحهــا أطيــب ثــمّ عــاد إلــی 

النســيب فقــال: تمــي ...« )المصــدر نفســه: 141(.
ج ـ بيــان ســبب وشــأن إنشــاد القصيــدة مــن قِبــل الشــاعر، وهــذا الــذي یجعــل القصيــدة 

تنتظــم في ســياق واحــد.
د ـ الإشــارة إلــی عــروض القصيــدة ومــا يتعلــق ببحرهــا وموســيقاها، ومــا كان لهــا مــن 

علاقــة بــن تلــك الموســيقی ومضمــون القصيــدة. 
اح أشــاروا  ه ـ الإشــارة  إلــی رواة  القصيــدة؛ إذ يُلاحــظ في الــشروح الآنفــة ذكرهــا أن الــشُرّ
إلــی رواة الأبيــات ضمــن شرحهــم كل بيــت ولكنهــم لم يذكــروا الــرواة الذيــن رووا القصيــدة  

جمعــا أو قســاً منهــا. 
وــ الإشارة  إلی العلاء الذين اهتموا بشرح القصيدة قبلهم.

ــدة  ــات القصي ــي يخطوهــا الشــارح في شرح كل بيــت مــن أبي ــة هــي الت ــا الخطــوة الثاني أم
ــی: ــوي عل ــة، فتحت  المشروح

أ ـ عــروض البيــت: وهــو يشــتمل علــی زحافــات البيــت، ومــا يتعلــق بــه مــن القافيــة، لأن 
الــشرح الأمثــل هــو الــذي يهــب قارئــه معرفــة القــراءة  الصحيحــة للبيــت إذ القــراءة الصائبــة 

تتحقــق بمعرفــة عروضهــا فضــلًا عــن الفهــم الصحيــح لمعنــی البيــت.
ب ـ مناســبة إنشــاد البيــت: وذلــك لأن القصائــد القديمــة كانــت تحتــوي علــی موضوعات 
ــلي  ــوع أص ــن أيّ موض ــل ضم ــه و يدخ ــود بشرح ــت المقص ــنّ أن البي ــي أن نع ــة وينبغ مختلف
ــدة  ــن ع ــة ضم ــبيهات مختلف ــأتي بتش ــد ي ــاعر ق ــلا أن الش ــظ مث ــدة؛و نلاح ــروح في القصي مط
أبيــات لوصــف شيء مــا في قصيدتــه، كعنــترة في البيــت الـــ 15 لمعلقتــه عندمــا يصــف طيــب 
ــها  ــة نفس ــف الروض ــی وص ــده إل ــتطرد بع ــة اس ــيم الروض ــب نس ــبهه بطي ــه وش ــة حبيبت نكه
واهتــم بالمشــبه بــه )الروضــة( في الأبيــات الأربعــة التاليــة مبالغــا في وصفهــا ممعنــا في نعتهــا.   
اح يشــيرون إلــی  ج ـ روايــة البيــت: كــا يُلاحــظ في شروح المعلقــات الســابقة إذ كان الــشُرّ
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روايــات أخــری لألفــاظ والعبــارات. 
د  ـ شرح الألفاظ الغريبة والعبارات الصعبة: يعتبر شرحها مفتاح لكشف المعنی.

هـــ ـ إعــراب البيــت: ذكــر دور الكلــات و التراكيــب والجمــل حيــث يتوقــف المعنــی علــی 
معرفتهــا، وخاصــة إذا كان في موقــع البيــت تقديــم أوتأخــير أو خــروج عــا يستأنســه القــارئ 

في سرد أجــزاء الــكلام.
و ـ النقــاط البلاغيــة: إذ يتجلــی جمــال روح النــص الأدبي في بيــان بلاغتــه، وعلــی الشــارح 
ــة  ــن البلاغ ــراد م ــص. والم ــن الن ــح ع ــي تفص ــها الت ــة ومقاييس ــة القديم ــی البلاغ ــود إل أن يع
هــي مــا يخــل بفصاحــة الكلمــة والــكلام و بلاغــة الــكلام، ومــا يبحــث عنــه في علــم المعــاني، 
والبيــان والمحســنات البديعيــة اللفظيــة والمعنويــة، وأنــواع الأخــذ والاقتبــاس، وكلهــا ممــا لا 

يســتغنی عنــه النــص.
ز ـ المعنــی: القــارئ مشــتاق دائــاً إلــی لــب الــكلام في البيــت أو بحاجــة إلــی مــا كان البيــت 
بصــدد بيانــه بصــورة موجــزة. وإذا اعتبرنــا المعنــی هــو المضمــون فبعــد بيــان الشــكل والإشــارة  
إلــی خصائــص لغويــة في النــص فــلا بــد مــن بيــان المعنــی والمضمــون لأنهــا وجهــان للنــص لا 

يوجــد أحدهمــا دون الآخــر وهــذا مــا أكــده نقــاد العــرب منــذ القــدم. 
ح ـ النقــد: علــی الشــارح الناقــد أن يــدرك مــا في النــص مــن عــروق نابضــة بالحيــاة بعيــداً 
عــن التعصــب وعليــه أن يــزن بالقســطاس المســتقيم ويعطــي كل ذي حــق حقــه ويكشــف عــن 
حقائــق النــص ويُظهــر مــا فيــه مــن تفــرد وإبــداع أو تقليــد واتبــاع، ويــوازن النــص المــدروس 

بالنصــوص الآخــری لتتضــح مزيتــه وقيمتــه وليحكــم في الأخــير علــی النــص.
ولا يفوتنــا أن نذكــر أن توضيــح كل هــذا يمكــن أن يكــون بأســلوب أدبي رفيــع، وبالطبــع 
أســلوب كل كاتــب أو شــارح يختلــف عــن الآخــر و في الحقيقــة شروح المعلقــات المدروســة 
في هــذا البحــث لم تكــن شروحــاً أدبيــة بالمعنــی الــذي عــرف فيــا بعــد فقــد كان جــلّ همهــم أن 
يفــسّروا غريــب الألفــاظ أو يذكــروا وجــوه بعــض الروايــات والإعــراب أو يتناولــوا شرحــاً 
لمعنــی عــام لهــذا البيــت أو ذاك، وقــد تعــرّض بعضهــم إلــی بعــض الأخبــار والأيــام التاريخيــة 
ــبوا  ــاب واكتس ــص والأنس ــن القص ــا م ــل ونحوه ــن التفصي ــيء م ــعر ب ــي وردت في الش الت

بعــض الإلمــام بالنقــد الأدبي.
وهنــا نذكــر نموذجــاً لكتابــة شرح البيــت مســتعينن بنــص تلــك الــشروح الخمــس الماضيــة 

علــی أســاس الخطــوة الثانيــة التــي وضعناهــا في كتابــة الــشرح الأدبي دون إضافــة شــيئ:  
لِوَيَوْمَ عَقَرْتُ للِعَذَاری مَطيَّتيِ فَيا عَجَبا مِنْ رَحْلِها الـمُتَحَمَّ
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الروایة:
ــلِ«، وقــال الــزوزني أن هنــاك روايــة  روی ابــن الأنبــاري: »فيــا عَجَبــا لرَِحْلِهــا الْمُتَحَمَّ

ــل«. ــا المتحمّ ــن كُوره ــا م ــا عجب ــي: »في ــری ه أخ
الوزن:

فعول/مفاعيلن/فعول/مفاعلن فعول/مفاعلن/فعولن/مفاعلن 
المناسبة:

مــا ذُكــر أن امــرأ القيــس كان عاشــقاً لابنــة عــمّ لــه يقــال لهــا عنيــزة. وكان يحتــال في طلــب 
الغــرّة مــن أهلهــا، فلــم يمكنــه ذلــك حتــی كان يــوم الغديــر ـ وهــو يــوم دارة جلجــل ـ احتمــل 
الحــي فتقــدم الرجــال وخلّفــوا النســاء والعبيــد والثقــل، فلــا رأی ذلــك امــرؤ القيــس تخلــف 
بعــد قومــه غلــوةً، فكمــن في غيابــةِ مــن الأرض، حتــی مــرّت بــه النســاءُ، وإذاً فتيــات، فيهــن 
ــر. فأتاهــنّ امــرؤ  ــن الغدي ــد عنهــن، ودخل ــز العبي ــن، وتحيّ ــر ونزل ــی الغدي ــن إل ــزة. فعدل عني
القيــس، وهــن غوافــل، فأخــذ ثيابهــن ثــم جمعهــا وقعــد عليهــا، وقــال: والله لا أعطــي جاريــة 
منكــن ثوبهــا ولــو ظلّــت في الغديــر إلــی الليــل، حتــی تخــرج كــا هــي متجــردة، فتكــون هــي 
ــزل الــذي  ــى ارتفــع النهــار وخشــن أن يقــصرن دون المن ــه، حت ــي تأخــذ ثوبهــا فأبــن علي الت
يُردنَــه. فخرجــت إحداهــن، فوضــع لهــا ثوبهــا ناحيــةً، فمشــت إليــه فأخذتــه ولبســته ثــمّ تتابعن 
عــى ذلــك، حتــی بقيــت عنيــزة فناشــدته اللهَ أن يضــع ثوبهــا. فقــال لهــا: لا والله لا تمسّــينه دون 
أن تخرجــي عريانــة، كــا خرجــن. فخرجــت، فنظــر إليهــا مقبلــة ومدبــرةً، فوضــع لهــا ثوبهــا، 
عتَنــا، فقــال: إن  نــا، فقــد حبســتنا وجوِّ فأخذتــه ولبســته. فأقبلــت النســوة عليــه وقلــن لــه: غدِّ
نحــرتُ لَكــنَّ ناقتــي تأكلــنَ منهــا؟ قلــن: نعــم. فاخــترط ســيفه فعرقبهــا. ثــم كشــطها، وجمــع 
ــا،  ــنامها وأطايبه ــا وس ــن كبده ــع م ــل يقط ــة، وجع ــاراً عظيم ــج ن ــيرا، وأجّ ــا كث ــدم حطب الخ
ــن  ــه ويغنيه ــوة ل ــه في رَكْ ــت مع ــة كان ــن فضل ــن م ــن ويشرب ــن يأكل ــر. وه ــی الجم ــه عل فيرمي
وبنبــذ إلى العبيــد مــن الكبــاب، حتــی شــبعن وشــبعوا وطربــن وطربــوا. فلــا ارتحلــوا قالــت 
إحداهــن: أنــا أحمــل حشــيته وأنســاعه. وقالــت الأخــری: أنــا أحمــل طنفســته. فتقســمن متــاع 
ــي  ــن أن تحملين ــدٌّ م ــك ب ــس ل ــا: لي ــال له ــيئاً. وق ــا ش ــزة لم يحمله ــت عُني ــن وبقي ــه بينه راحلت
معــك. فــإني لا أطيــقُ المــيَ ولم أتعــوده، فحملتــه علــی بعيرهــا. فلــا كان قريبــاً مــن الحــيّ نــزل 

ــه الليــل أتــی أهلــه ليــلًا )الخطيــب(. فأقــام، حتــی إذا جنَّ
اللغة:

»العَــذاری«: الأبــكار، جمــع عــذراء يقــال: عــذراءُ وعَــذارٍ وعَــذَارَی، العــذراء مــن النســاء: 
البكــر التــي لم تفتــض )النحــاس، الــزوزني، الخطيــب(
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ــه يركــب مَطاهــا أي ظهرُهــا، ويقــالُ:  ــةً لأن ــا ســميت مطي ــة«: الراحلــة ويقــال: إن »المطيَّ
إنــا ســميت مطيــةً لأنــه يُمطَــی عليهــا في الســير، أي يُمَــد، يقــال: مطــا يمطــو في الســير ومــطّ 
: ]ثــم ذهــب إلــی أهلــه يتمطــی[  ومَــتّ ومَــدَّ بمعنــی واحــدٍ، وقالــوا في قــول الله عَــزَّ وَجَــلَّ

)القيامــة 75: 31( يتمــددُ )النحــاس(.
»الكور«: الرحل بأداته، والجمع الأكوار والكيران )الزوزني(.

»المتحمل«: الحمل )الزوزني(.
»فيــا عجبــاً مــن رحلهــا المتحمــل«: أي العجــب لهــن ومنهــن، كيــف أطقــن حمــل الرحــل 
ــاري،  ــن الأنب ــهنّ؟ )اب ــة عيش ــنّ، ورفاه ــی تنعّمه ــن عل ــن إبله ــف رحّل ــنّ، وكي في هوادجه

ــب( الخطي
الإعراب:

»اليــوم«: قولــه: »يــومَ عقــرتُ« يــوم في موضــع خفــض معطــوف علــی »يــوم« الــذي يــلي 
ســيا ]في البيــت الســابق[، ومــن رفــع فقــال: ولا ســيا يــومٌ، فموضــع »يــومٍ« الثــاني رفــعٌ، 
ــومُ  ــه غــير محضــة قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿ومــا أدراكَ مــا ي ــه نَصــبٌ في اللفــظ، لأنّ إضافت إلّا أن
الديــنِ. ثــمّ مــا أدراكَ مــا يــومُ الديــنِ. يــومَ لا تَملِْــكُ نفــسٌ لنفــسٍ شــيئاً﴾ ]الإنفطــار 82: 19-

17[، قــال الشــاعر:

ــرّْ ــوت أفِ ــن الم ــيَّ م ــن أيِّ يومَ ــومَ قُــدِرْم ــومَ لا يُقْــدَرُ أم ي أ يَ

ــال  ــن. وق ــن الأوّل ــى اليوم ــردّ ع ــى ال ــوض ع ــد أمْ مخف ــف وبع ــد الأل ــذي بع ــوم ال فالي
ــر: الآخ

ــنِعــى حــنَ انحنيتُ وشــاب رأسي ــوتَ وأيَّ ح ــىً دع ــأيَّ فت ف

وقال الآخر:

ــيبُ وازِعُعــى حــنَ عاتبــتُ الَمشــيِبَ عــى الصّبــا ــحُ والش ــاّ تَصْ ــتُ أ لـ وقل

ــانِ،  ــروف الزم ــذا ظ ــدٍ وك ــمٍ واح ــة اس ــرت« بمنزل ــاً وعق ــل »يوم ــه جع ــح لأن ــا فت وإن
ــك:  ــلُ قول ــا، مث ــتْ معه ــنٍ بُني ــير متمك ــمٍ غ ــی اس ــةِ، أو إل ــال الماضي ــی الأفع ــت إل إذا أضيف

ــيبويه: ــد س ــدٌ«. وأنش ــرج زي ــومَ خ ــي ي »أعجبن

فَندَْلاً زُرَيقُ المالَ نَدْلَ الثَّعالبِِعلی حنَ أَلهی الناسَ جُلُّ أُمورِهم

وقال الله عز وجل: ]ومن خزي يومِئِذٍ[ )هود 11: 66(.
ففــي إعــراب »يــوم« ثلاثــة أوجــه: النصــب بفعــل مضمــر، والجــرّ عطفــاَ علــی اليــوم الــذي 
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قبلــه، والثالــث أن يكــون مرفــوع الموضــع مبنــيّ اللفــظ )ابــن الأنبــاري، النحــاس، الــزوزني، 
الخطيب(.

نٌ في موضــعِ الرفــع والخفــض، وغــير منــون في موضــع النصــب  »العَــذاری«: فعــذارٍ مُنَــوَّ
)النحــاس، الخطيــب(.  

»فيــا عجبــا«: قولــه: فيــا عجبــا الألــف بــدلٌ مــن اليــاءِ كــا تقــول: »يــا غلامــا أقبــلْ«، تريــد 
ــاجِ في قــول مــن الله  يــا غلامــي، قــال أبــو جعفــر وقــرأتُ في كتــابٍ مــن أمــالي أبي إســحاق الزجَّ
عــز وجــل إخبــاراً: ]يــا ويْلتَــا أَأَلِــد وأَنــا عجــوز[ )هــود 11: 72( أن الألــف بــدلٌ مــن اليــاء 

)النحــاس، الــزوزني(.

الدراسة والنقد
ــل؟  ــا يعق ــس مم ــم ولي ــب ولا يفه ــا لا یجي ــو مم ــب، وه ــادی العج ــوز أن ين ــف یج ــال: كي يق
فالجــواب عــن هــذا أن المنــادى محــذوف، والتقديــر: يــا هــؤلاء أو يــا قــوم اشــهدوا عجبــي مــن 
كورهــا المتحمــل، فتعجبــوا منــه، فإنــه قــد جــاوز المــدى وغايــة القصــوى؛ والعــرب إذا أرادت 
ــكَ قلــت تعــالَ يــا عجــب  أن تعظــم الخــبر جعلتــه نــداءً، قــال ســيبويه: »إذا قلــت يــا عجبــا فكأَنَّ
فــان هــذا مــن إبّانـِـك فهــذا أبلــغ مــن قولـِـك: تعجبــتُ«. قــال أبــو إســحاق ونظــيُر هــذا لقولهم: 
لا أَرينَّــكَ هــا هنــا، لأنــه قــد علــم أنــه لا يعنــي نفســه، فالتقديــر: لا تكونــن هــا هنــا فانــه مــن 
ــران 3:  ــلمون[ )آل عم ــم مس ــنَّ إلاَّ و أنت : ]ولا تموتُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــال الله عَ ــا أَرَهُ، ق ــا هن ــنْ ه يك
ــم ـ  ــر ـ والله اعل ــم والتقدي ــك إليه ــس ذل ــوت، إذْ لي ــن الم ــم ع ــه لا ينهاه ــم أَنَّ ــد عُلِ 102( فق
أُثبُتــوا علــی الإســلام، حتــی يأتيكــم المــوت، وكــذا قولُــك: يــا عجبــا قــد علــم أنــك لا تنــادی 
العجــب، فالتقديــر انتبهــوا للعجــب، وقيــل: بــل نــادى العجــب اتســاعا ومجــازا، فكأنــه قــال: 
يــا عجبــي تعــال واحــر فــإن هــذا أوان إتيانــك وحضــورك )النحــاس، الــزوزني، الخطيــب(.

المعنی:
فضّــل يــوم دارة جلجــل ويــوم عقــر مطيتــه لأبــكار عــى ســائر الأيــام الصالحــة التــي فــاز 
بهــا مــن حبائبــه، ثــم تعجــب مــن حملهــن رحــل مطيتــه وأداتــه بعــد عقرهــا واقتســامهن متاعــه 

بعــد ذلــك وقــال: فَعلــتُ هــذا لســفهي وشــبابي )الــزوزني(.

النتائج
من أهم النتائج التي يمكن ذكرها في شرح المعلقات:

كثــرة الخصائــص الســلبية لهــذه الــشروح: ومــن أهمهــا الاســتطراد، والإشــارة  إلــی نقــاط غــير 



المنهج الأمثل لشرح النصوص الأدبية؛ قراءة في تيسير شرح النصوص الأدبية القديمة ...128

هامــة في شرح البيــت، وتجاهــل مســتوی القُــرّاء، والتطــرق إلى مواضيــع غــير مرتبطــة بــشرح 
البيــت،  والتكــرار.

 لكل من تلك الشروح منهجا خاصا واتسامه بالطابع الكلي كالنحو، واللغة.
قراءة الشروح القديمة معاً تشكّل حلقة متكاملة من الشرح.

یجــب الاهتــام بالمرحلتــن في كتابــة الــشروح علــی النصــوص الأدبيــة: الأولــی قبــل 
ــه  ــت نفس ــة البي ــد دراس ــة عن ــعري والثاني ــت الش ــة البي دراس

في مرحلــة التطبيــق البحــث تــم اختيــار بيتــاً مــن أبيــات المعلقــات وطُبــق  هــذا المنهــج عليــه 
وذلــك بالاســتعانة بنــص تلــك الــشروح الخمســة الســابقة علــی أســاس الخطــوة الثانيــة التــي 

وضعــت في كتابــة الــشرح علــی النــص الأدبي. 
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Abstract

Considering the importance of explanations for literary texts and 
after studying the explanations of the al-Sab al-Muallaqat (The Seven 
Suspended Poems in Arabic Literature) to know the methods of these 
books, the present authors intended to find an optimal method for literary 
texts. To this end, a descriptive - analytical method was employed. It 
is worth mentioning that each of these old explanations is written for 
educational purposes which appear in all of them, especially in the style 
of conversation or dialogue method. The results of the study revealed 
that many of the old explanations are one-dimensional; some of them 
pay attention to the syntax while some other are concerned with the 
words. It was also found that these explanations cannot show abstruse 
points in the texts; so, this research suggests a new method that deals 
with all aspects of a text. Therefore, two steps must be followed: first, 
before explaining the text, and second, during explaining the text itself
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